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قي التأتى السلامة 


؟م القصيد للرسل ٠.2‏ 


6ه على تحمود طه عاعى الفن والهال : الأستاذ درنى خحثية 2000 


وسو أوتلمم عه وروم أمواعق 


لا القاهرة فى بوم الإثنين ؟ الحرم سنة ٠#‏ - الوافق 28 يتابر سنة 15:54 6 الست الثائية عشرة 


-. لأستاذ جليل‎ : ... ٠ 


4ه أعوذ يرب الفلق من شرماخلق : « الكانب الجهول » 


4١‏ كتب وشخدصيات 
بنت العبديق ٠ ٠.‏ 


: الصندة [ الأرياو ايد قاب ل 


... الأستاذ عباس تود المقاق‎ 2 . ٠... 


47* إل الأديب عند الملاثي [قصيدة] : الكتور عزيل تهمي ٠‏ - 


©؟ سول خلود الروج .. 


- الأعيب زكري إراعم‎ : ٠. 


© حول تان البنات فى مصر : الأذيب سليان يليت ٠‏ . 


ق الصديقة بنت الصديق أوضاً 


؟ى ليعار أم لكثير عزة .. 


ند سس . ٠...‏ | دست 


لديق 


: الأستاة عيد التمال المعيبى 


.. : الأستاذ برهان الدين الداغستاتي 


م 
فى التاى السلامة 
للاستاذ عباس #ود العقاد 
سجاه سوا 
قلنا فى كتاب 2 الصديقة بنت السديق » أن السيدة عائشة 
رغى الله عنها كانت تروى كثيراً من الشعر ... « وكانت تحفظ 
من شمرءعيوة بن أازبير نفسه وتسرق. الشأهد مته: فى موقمه » 
كا قالت وم ترى النى عليه السلام يتندى عبرقا فى يوم قانظ 
وقد جلس يصلح تيل :لو رآك عروة كنت للنى يقوه : 
ار سمموا فى مصر أوصاف خده 


لا بذلوا فى سوم بوسف من تقد 


'لواحى زليخا لو رأين جييته 


لآثرن بالقطم القلوب على الأبدى 
إلى آخر ماجاء فى ذلك الكتاب 1 
وقد رأينا فى إلعدد الآخير من محلة الثقافة كلاما بتوقيع 
د أحد تمد شاكر © يقول فيه : 
< أما هده القصة ققد أطلت البحث عنها فى المصادر الحترمة 
من كتب الحديث والسير والتاريخ حت أتمبى البحث » ثم لم 
أجدها . رهذا النوع من الكاتبين لا يتورعون عن تكذيب 
الأحاديث الصحيحة المروية فى كتب السئة السحاح داائ رضنها 
أهل الغ بالجديث ‏ يكفبونها:إذالإتوافق أراءهم وما يدعون إليه 


ك2 الرسالة 


من نظريات ينتارلون فها قواعد الإسلام » ويزعمون أمهم 
يتبمون بذلك ما يسمونه طرق التقد الحديث » ثم يحكون عر 
رسول الله وعن أسمايه الأكاذيب لا برون بحكايتها بأم) 
وينسبونها لمهم نسبة جازمة » كأمها من الأديث الصحيح 
لا يتحرون ولا يبحئون » إنما هو سواد فى بياض ء يشال به 
الناس وثم يشعرون أولا يشمرون ... أنا لا أجيز لنفسى أن 
أمبم الكاتب الجرىء بأنه اخترع هذه القصة من عند نفسه » 
ولكنى أظن أنه رآها فى كتاب من كتب السمر ... 6 

إل أن بول : 

الذى نعرفه من التارتغ السحيح فى أعس عرة بن الزيير 
أنه ولد فى آخر خلافة عمر سنة 5 وقيل بمد ذلك . .. 6 إلى 
غير ذلك من أشياه هذا الكلام الذى يم قليله على كثيره 

وكان بودن أن ننقل هنا كلة النكائب بحذافير ها لتعبد عليه 
وعلى طويته ونواعث تقده» لولا أننا نطبل فى غير طائل . وإن 
الاجتزناء بما تقلناء كاف للدلالة على دخائل الصدور وكوامن 
ألنيات . 


أتأرجز ما قول وأسدقه أن المرأة كل الخرأة هى فى إقدام ٠‏ 


الكاتب على مثل هذا الكلام وهو يضع نقسه موضع الحم 
الفصل فى أخبار السيرة وصراجع الأحاديث وانحدثين مع قصور 
الرأجع التى عنده وقصوره فى البحث عنها ؛ واستيقاء مواشع 
الاستقصاء مهاء فى مسألة بعينها ع معروضة له ومبسوطة 
بين يديه 

ولا معابة على أحد أن يفوته بعض أاراجع التى لا تفرت 
عبرء » ولشكن المابة كل الممابة أن يبحث عنها عامدا فلا يبتدى 
إلى طربقها ؛ وهو يتحدى ويئاجز وينهم ويعاجزء وبه مابه من 
هذه اللهفة على إظهار العم النزير وإغلاق موارد البحث دون 
الباحثين 

نلك معابة أى ممابة على مي, يحسب أنه يتحرى وحده 
وبيحث وحدهمكتنياً با فى يديه قير مستزيد مما عنده . ثم 
هو يبسط يديه مما إلى أقمى مداعما ذلا تبلنان ميسور ما فى 
الأيدى من الراجع فى باب السير و كتب الحدثين 

قليدلم هذا الكائب - الجرىء - إذن أننالم مخترع هذه 


القصة من عندن! » وأننا لم نرها فى كتاب من كتب السمر ولا 
ف كتاب من اللكتب التى يعوزها الاحترام ؛ لآن شرح 
تعائل الترمذى ليس اختراعا أوّلف 2 الصديقة بنت الصديق » 
ولاهو حكاية من حكايات الأسمار » ولا هو موزلة يدوزها احترام 
مثله » وهو لا يرتق إلى منزلة التلديذ الستقيد بين أسنر شراح 
الترمذى فى أخبار السيرة وعلم الحديث 
فثمائل الترمذى وش وحه م نأشهر كتب السيرة اي يتسامع مها 
الملناء الراصلون والشداة البتدثون ء وهذء القسة مذ كورة 
في شرح الشمائل للملامة مدين قاسم جسوس براجمها فى الجزء 
الأول مسفحة 55 من الطيمة الصرية وفى متتّحة +٠‏ من الطبعة 
المارجية » ليم أننا لا مخترع ولا نمتمد على كتب الأسمار » 
وأنه لا بزال يبجى فى مراجمة فهارس اللكتبات لينل أبن 
يكون البحث وكين يكون الاستقصاءء ودع عنك الطولات 
واميسوطات » ودع عنك الشروح والأصول 
وظاهى من كلام هذا الكانب الجرى' الذى تقلناء والتى 
لم تنقله أنه يتتبع ما ألفناه من كتب « المبقريات 4 واحداً بعد 
واحد , وأنه على اللنة التى ما بعدها لحفة للشور على هنوة هنا 
أو تقيسة هناك » ثم يطلق عقال الحفيظة ليثور وبقور ء ويبلغ 
قصاراء من الثوران والفوران 
فإذا كان قد أضنى ننه بحا فى خسة أكتب أسدرناها 
من سلسلة العبقريات وما إلما فلم يرج مها - مع تاك اقلفة 
وذلك التجتى - بنير تلك. القسة » فهل في وسعه أن يتهد 
لباحث ف الشرق أو فى الذرب بتحقيق أوفى من هذا التحتيق » 
وقضل أشرق من هذا الفضل ء وعناية أ كبر من هذه المناية ؟ 
أبن هو الباحث الذى كتب ف السيزة أو غير السيرة » 
وين التقدمين أو غير التقدمين ء ثم تمقبه النيظون التلهفون * 
على الأخطاء فمسموه عن حكايات فطلا عن حكاية » وعن 
غالفات لأرانهم "شلا عن غالفة واحدة ؟ 
فحات تتجادر الثات إلى الألوف كلها تنزيه للنى وتمظم 
لأجمابه وأنت فى لتك على المابة يححظ عيتاك فى كل سطر 
ملها فلا تقع على غير نلك الفسة التى لا تضير ولو كذب رواتها 
جينا ثم مخرج بها إلى الناس انا فى السورء متشدا بنظائم 


5 


عت 


الأمور » ناسيا لساحب تلك السفحات كل ما أصاب فيه » 
ولو كنت على ينين وأنت 5 رأيت لست على أقل بقين ! 

هب الملامة ابن قاسم الذى شر ح ثعائل الترمذى قد روى 
مارواه خطأ من شمر عروة بن الزبير » وهب عروة لم يقل هذا 
الشمر ول تنشده السيدة عائغة » قاذا فى الرواية مما لا يفينى 
للسيدة عائشة أو ثما لا ينبني للنى عليه السلام ؟ 

هل فنها إلا أن السيدة عاثئشة كانت تثنى على جال النى 
وأن النى كان يسره هذا الثناء ؟ ١‏ 

أمذا الذى لاينينى لمائّشة رضى الله عنها ولحمد سلوات الله 
عليه ؟ كلا بل هذا الذى ينبئى لما دون غيره » ومن أشسكره 
فهو الكاذب الذى لا يفقه ما يقول 

وهأنذا أعيدها جهرة بثير سند ولا رراية من شاع 
أو ققيه : لفد كانت عائشة نانى على جال مد ركان تمد يرغى 
عن هذا الثناء 

أسعمت يا هذا ؟ 

مية أخرى أعيدها لك ولفيرك من يعاء أن يتكرها » 
قافول ثم أعيد أن ماثشة أثنت على جال عمد غير مرة وأن عمداً 
رضى عن هذا الثناء فى كل مرة » فإن كانت قد بلنت أذنيك 
ناذهب إلى سورك فانفخ فيه ما بدا لك ؛ وادع من يستمع لك 
أ يستجيب 

قليس ف الفصة ما يدعو إلى الاستشكار والتردد من وجهة 
الأدب فى حق النبى علية السلام » ويجوز من الوجهة التاريذية 
أن يكون عرروة قد ولد بعد المهد الذى ذكره الرواة . 

ولكن يستيمد جد أنه ولد فق سنة 5 الى اعتمدها حضرة 
البحاثة التحرى البارع فى حرى الأعمار والآرقات » -لآن أمْ 
عمروة أمماء بنت الصديق ولدت قبل الهجرة بسبع وعش ربن سنة 
وليس هو يآخر أولادها ؛ ويتدر جداً أن تلد الرأة بند الخحمين 

ومع كل هذا لا رى نحن أن تحمل رواية من روايات 
السنوات والأعمار مبطلة لمقال أو قصيد على سبيل المزم الذى 
لا مراجمة فيه ؛ فممر بن الخطاب نفسه تاف فى عمره يين 
خس وخسين سنة' كا يقول' ابن قتيبة » وئلات وستين ك5 يقول 


الواقدى ومن عازاة .. إجديث الإإفك نفسه غتلف فى سنته مع 


الرصماة عم 


اتصاله بتنزيل آيات من القرآن فى موضوع البراءة وموو ع 
الحجاب ء وتواريخ الآيات أولى بالتحوص من تواربعخ الأحاديث 
أو تواريخ الأشعار 

وقد طبعت لطنة التأليف والترجة التى تصدر 3 الثقافة © 
كتابا اه إمتاع الأسماع حاء فيه صفحة 518 3 أن غلروة 
بنى اللسطاق التى قال أهل الإفك فيها ما قالوا كانت فى شعبان 
من السنة السادسة 6 ثم حاء فيه بالمتحة التالية : « إن 
رسول الله سلى الله عليه وس عسكر بوم الثلاثاء لمان معنت من 
اذى اأقعدة سنة خمس » وقيل كانت فى شوال مها ؛ وقال مومى 
ان عقبة : كانت فى سنة أديع » وسصححه ابن حزم ؛ وقال 
ابن اسحاق فى شوال سنة خمس » وذكرها البخارى قبل غلروة 
ذات الرقاع واستعمل على الدينة ابن أم كاثوم © 

أفيمد هذا الاختلاني فى تواريعخ القوم للهناسبات التى هى 
أجل دن شعر عرروة بن الزبير وأولى بالإثبات بريد ماحبنا 
أن نطيل الوقوف على عمر عررة لأنه قال كلاما يجوز أن يقوله 
كل إنسان » بل هو معنىكل ما قيل فى غمرضه وفواء على ألسئة 
جيع السلين 

إننا أطلنا الوقوف حيث ينبنى أن يطول وقوف الباجث 
المريص على كرامة عمد وذويه 

أطلنا الوقوف حيث كان أمثال هذا الناقد الحاقد يتقيلرن 
الروايات وعى أغرب ما يروى وأنآء عن المقول وأرلاء بإنام 
النظر ودقع الشبهات 

كانت روايات من أقوال الأقدمين تذكر أن النى عليه 
السلام خطب السيدة عائشة وه فى السادسة وينى مرا وعى فى 
التاسمة . وكان هذا عالا لأعداء الإسلام وأعداء نى الإسلام 
يبدثون فيه ويعيدون » ويجدون الستممين والتشككين حى 
بين لين فهنا محال لإطالة الوقوف يعيره أمثال هذا الناقد 
الحاقد مبرولين ويجهلون ما وراءه من الزور الثم والهتان 
البين . وهنا وتفتا لنثيت بالمقل والتقل أن تمد عليه 'السلام 
لم بين بالسيدة عانشة إلا وهى في السن السالمحة لازواج بين بنات 
الجزيرة المربية ؟ فأتيعناه على رغم الأقاويل والستين 

أما عمر عروة بن الربير فهو 3 الفارفة » التي يتصدر فها 


ممع ساماد 


يه بصي 


غم 


القصيد المر-سسسل 
لأستاذ جليل 


أو على أحد شوق لما ١‏ أصم به النائى إن كان أسمما »> 
أملى الشمور على البراعة هذا الرئاء . وما كنت أنوى واليراعة 
نكي أن أبى شمراً مطلفا أو مقيداً أو ثثر؟ً مسجوعا أو 
عمرسلاً . وما كنت وفتئذ فى حال تفكر أو تقصد . كتبت 
ما أوحى إلى" » وحين تم اكلام ل أنكرم . وما كنت علمت 
أو قرأت شيبًا مما ذكرء الملامة الأستاذ المقاد والكائب 
البارع التفئن الأستاذ دربنى . وما فتكرت فى هذا الشأن 
أدنى تفكير . والقريض تركته أو ركنى منذ أ كثر من 
آل قائلون : هذا شمر لإيقيد بالقواى2©2: ووجدت يميا فى 
الشمرامرسل فيب الرسالة » الغراء فرأيت إملاء قطع من ونان 

)١(‏ أخعرنى السلامة الدكترر عمد عرض كمد الأستاذ فى جاممة فؤاد 


الأول أنه ماكان يميل إلى الشعر الرسلفلما اطلع على رماثى (شوقيا) أرتاح 
فى هذا التوع 


أمثال ذلك الماقد الناقد لينغوا حديثًاً قساراء أن مائشة كانت 


تنى على النى رأن النى كان يتقبل مها الثناء ع ولا ممسك 
فى ذلك لأسسدقاء ولا لأعداء 

فإن طاب الوقف هنا فليقف فيه من يشاء كم يشاء 

> م ع 

وتامة الجواب بصدد ما تقدم أن نمرج على تعقبب للأديب 
الذى يكتب لى الثقافة بتوقيع 9 قاف 6 يقول فيه عن الشمر 
« إنه نسج مرلهل شيف لا يقع فى نفس أحد أنه من لئة 
العمر الأول » أو ما يخرى به لسان شاعي من شمراله » وأحسبٍ 
هذين الرينين -- إن مح حدمى -- أو احد من شمراء الخلاعة 
بمد القرن السابع » قالهها فى أوصاف خد غلام رقيق من غلدان 
الغرك أو الروم يلتمس قربه أو يطلب ودء © 


' شاعن العرب المظم . 


إسالة 


والمربية لا تنكر تقنثا فى القال » 
ولا تصد عن التنويع ؟ فقصيد مقيد » وقصيدمرسل » وموشح 
وغير ذلك . ولشكل مقام يقتضيه » وزيادة الخير فى الفنون خير» 
والمالم في تبدل » والدنيا تطير . وإذا تفان قائل أو أبدع وأحاد 
فلا تمل له (يا هذا ) ضللت أر أخطات 
ا« 

| شاع الرب قفي ؛ يافتاة المَرب 29 ؛ فاليسى ثوب 
الحداد ! 

وابرزى بين اللا حاسرة واندبيه , 

زحرّحى هذا التقاب لترى وجه الأزين 

أع ضى عن خاسر رمع وداه ؛ قنيونالقوم غرفي فى الد.وع 

شيى دممك هذا قانثا بنحيب وتشيج وعويل 

وابذى الدمع رخيساً ؛ إن من تبكين قال 

بابل (الكرمة) وكى » أن غاب البلبل” » أبن غاب البليل ؟! 

غادر الطير ؛سكالى فى حئين وأنين وشجن 

زهر ( الكرمة ) يبك بدمورع زظاهرات فى الصباح 


. عي فى هذا المقام مثل رية الثمر عند الافريق » قال هومير‎ )١( 


ربة الشعر عن أخيل إن فيلا أنثدينا واروى استداما ويلا 


فنقول : إن الشميف ختا هو هذا النقد الذى ينزه العسر 
الأول كله عن مواشع النقد وفيه عشرات من قلة الشمر الذبن 
لا يبلنون هذا البلغ من التجويد والتشبيه » وفيه.من قالة النثر 
من وثموا أسهم يناظرون القرآن يكلام يزرى به هذيان الأطفال 

وقد ينسب ذلك الشعر إلى ناظلم فقيه فنصدقا النسية إليه 
ونصدق أنه يذ كر قصص الغرآن فى أبيانه ليفضل جال عد على 
جال بوسف . ولأيمد من ذلك جداً عن التسديق أن ينظبه 
فقيه أو غير فقيه ليذ كر يآات الفرآن الى يشير إبها أن غلا 
أجل من الأنبياء ! . 

قإن كان فرض هذه الخلاعة “كلها أسبل وأدف إلى التفدير 
عند 9 قاف » الثقافة فله دينه » وللأيجدية جماء دين . 


قياس #رء العقام 


اورسالة 


ذأن ( الكرمة ) آس ء لا اهتزازء لا ارتياح » لا طرب ! 
سيجة زالت وحاءت.وحشة ».وعى! ( الكرمة ) حرّن 
لايم 
رمداره الكرب قفى يافتاة الصّرب » فالمى ثوب الحداد ! 
2 تمن لشنب قد بدا من مشفب برئجى شرا لإحياء العرب . 
من يبيد ابعل فالتاسمتى » ويبين الحقهدى الخائرين ؟ 
7 أبن شمبا حجج قد درأت لدد الحمم عنيفا فنع ؟ 
أبن سوال على الظار ضحى » قدع الظلم شباء فاتقدع 
م نلارب عاسف مختص ب لص" حق الصّرب فى الصبح البين 
يا حليفا والما ما إن له » أبد الآباد عهد أو بعين 
جيت كذاباً وجيتاعريا » رمثي اللؤم مع نكم العكريم 
خاس هذا الثرب بالمهد » ول يثتب من دنس الغدر اميم 
55 أسها الغالم » أرهق سادرا ء سيرى الظالم عقبى الظالمين 
5 قد هدانا( أجد ) مّهاجها : ستلبي ( أحد) فى كل حين 
عل الأقوام قول بسن » خطة الأعتاق من رق عبين 200 
م«  »#‏ * 
عبقرى الشعر ولى يا فتاة العرب ء فالببى ثوب الحداد 
طرفة الدعى التى شن .ما ألف حول ثم جاو 
( أحد) ماد وعاد ( اليحترى ) ورأى القوم ( حبيباً ) ببدع 
مبدع فى كل قول قاله» فى قسيد ونشيد ورولية 
مدنا 
نوكر القرآن قولاً فملاً م وسما ساحبه فى القائلين 
إنما القرآن هدثى التاطقين » عا القرآن نور المالمين 
فت" قول لم يهذبه ( الكتاب ) 


ل اليا 


عبقريات تجلت للورى ؛ با لها من فائتات ساحرات ! 
١‏ فانت الحسن » ولاحت تب هل رأيت المور فى دار النسم ؟ 
)١(‏ ولا يني ثلاك كالشسايا ولا يدق الخثوق ولايحق 


م فى القتنى لأجيال حماة ونى الأسرئ فدىلم وعتق 
والحرة الحمرلة يأب ككل إيد ١‏ مشريجة يمقد 


هل رأيت الحور فى جنة عدن ؟ 
إبنة الدهر ثباناً وخاوداً » ونشيد الدهر حزناً وحبور0© 
رقية ؛ سحر ؛ نعم » ولخلى ؛ جنة العرب ؛ جحم الفاصبين ! 
إنه الإمجاز قسم الأحدين : إنه الإبداع حظ الميدعين 1 
رب أحقاب تقضت ما رأت عبقرياً فى شؤون أر فنون 
آ. من دعر خبيث ناقد » باخل بالمبقريين ضتين 
ويكاأن الدهر يخعى النابنين » فقليلا فى الدجى ما يسغرون 
ريكان الاهر يختى المالدين » فهو لا يبدهم فى كل حين 
إعا الدهر خسم الميقرى 

عه 
غادة ( الضاد ) رزاها رازى' وهى فى ساطالها 
يزها أوحى بنها بحدة » رقى ختيانها 
ما رأى الرالى كشوق فارسا قد جال فى ميدانها ] 

# »ع 


إن ققد فى مصر ( أيا على ) فالمزاء فى ( على ) - على 


تنود طه - والرعاء أن يسير فى الطريقين : طريقه وطريق 
( أد ) ؛ و( أو جرد ) هو الأديب القتدر با أعطاء لله 
بزل «ه كمي ةالشمر في الثشرق (م/ وفى كفها للواء الزعامه220 


2) 


(١ 


)١‏ كاتيشمرىالقناءففر السرق (م) وكاق العزاء فى أحزاته 


) 


؟) على مود طه من قسيدة فى رثاء شرق 


بصت المت ات تمصت ا حجنتو الاح اتات 


ا 
ا 
َ 


أدارة البلدياتس تنظم 
يعن مجلس جرجا الحلى عن مز يدة 
بيع نحو .70 متر مكمب من سهاد 
الثيامة ‏ وتقدم العطاءات الى الجلس 
بعطرة ان ٠‏ لغانة ظير ©1 
فيرابر القادم . وتطلب الشروط مغه , 
مجان مين 


الجتس1 تمصي نياب الباتتية الرطواتيب7 بماخنحيتتا الفبالاتيها ‏ 
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عل و د طلكية 
ساعر الفن امال 
لللاستاذ در ينى خشسية 


١‏ سس عيقربته فى إكال أغنهة الرياح الأرب 
أساوه ‏ * - بش صور كته 4 - لفب شاص اللذة 


؟ ع مثخسات 


ليس فرحنا بأغنية الرباح الأربع أنها تشاعن معسرى قديم 
يرجع زمنه إلى أريعة آلاف من السنين » بل لأنهسا نظمت 
بالعربية بمد زمان هذا الشاعى الصرى القديم بأريمة لاف من 
السئين ؛ وقد نظمها شاعى مصرى تسلدها منقوصة فسواها 
كأملة » وجمل منها آنه فنية مشرقة البيان » حسنة السبك » 
فياشة بالحياة الي تملاً جميع جوانها 
قن القدمة القميرة الى وضمها الأستاذ دريتون للأغنية 
والتي يول فيبا: 5 تنوم هذه الأغنية على الوار فبعد أربع 
مق طوعاته بننى كلا منها فتاة يدخل رجل فيحييون ويشرع فى 
خطفه ن ليشتو على الاح المثلة يهن » فيقرمهن بإنارة الفضول فى 
نفوسهن » وذلك بأن يعرض علهن زيارة سغيئته ... ولما قوبل 
علليه بالرقض ء لم يستلم للهزيمة كا هو واضح من المقطرعة 
الأخيرة فى الأغنية « إن وسائ ل لا تنفد 6 . ولكن لسوء الحمظ 
ل ندثر على تكلة الأغنية والوسائل الت لأ إلها الرجل . وأ كبر 
الذلن أمها مما يشير الشراهةء5ذههمهءياه0 الى تكشف مواطن 
الشمئ ف النماء 6 . نستتتج أن الفصل الول والفصل الاأخير 
من تمثيلية الأستاذ على #ود طه هما من ايتكاره . وأن الفن 
الرائع الذى لون به الفصل الثائى ‏ وهو الفصل الذى تسْمن 
الأفتية السرية القديمة كلها تقربياً - هو من إنتاج قريحته 
الخسية البدعة . . . أثره خياله التجدد : وسرت فيه بالحياة 
شاعريته النابشة » ودوت فيه موسيقاء بألمان الخال 
وقد يسأل بعض القراء : وما قيمة هذه الأغنية ومُاذا 
تثناوله من مشكلات المياة ؟ وليس أيسر من اأره على هذا بما 
ختمنا به مقالنا الاأول عنها من أنمها سحر وشعر وفن وجال ... 
إنها من قبيل هذه الدرامات اارائمة التى نظمها شيكسيير فى 
ممدراحياته . و( الماسفة ) عى أقرثٍ أمثلة ذلك ؟ إذ ترتسكز على 


0 


السدر الذي كان يحيده بروسبيرو » والذى سخر به اربج 
فأغرقت سفرنة ملك نايلى وسلط عليه وعلى أخيه المائن الروح 
آْيل يسيمها من المذاب ألوان » حتى تنتهي الرواية بسلح عام 
تكون كرته زواج ابن ملك تابلى من ابنة بروسبيرو وعودة 
بردت يبرد إلى ملكه فى ميلان . فااوشوع فى (الماصقة) موضوغ 
شعرى ساحر يجات فيه عيقرية شيكسبير » وظهرت فى عرضه 
وتناوله مواهبه التصويرية المالية . وكذلك موشوع أغنية 
الرباح الأربع . والمجيب أن تكون هذه أولى روايات على 
#ود طه السرحية ويتمها مع ذلك علي هذه الصورة الرائمة من 
المبسكة والحركة والتسلسل والإبداع التناهى فىالقصوير واختيار 
الناظر الخيالية الراقعة ... هذا فضَااٌ عن بيانه الشرق وديباجته 
المالية :وقوافيه التتقاة وقرة تدققه فى الحوار وحرصه على 
موسيقية الاوزان » بل موسيقية الاألفاظ . . . لها تمثر 
على لفظة نابية » أو كلة قلقة » أو ججلة ل يحسن الشاعن 
اختيارها وصقلها روويدها ... وأنا متعمد أن أسوق 
كل هذا الكلام الى يشيه الأطراء ؛ بل هو الإطراء 
نفسه » لأذكر سيبه ... حا إن لهذا الإطراء سبباً طريا أرى 
أن أسوقه غناء لآن هنا موشمه ...ذلك أننى تعودت كلا 
فسكرت فى الكتاية عن ثىء أن أسأل هذا النفر من إخواق 
الآداء الذين أتوسم قمم إلام) بإلوشوع رأيهم فيا أنا بسبيه 
منه . وقد سألت هذه الرة كثيرين من لوا الشعراء أيهم 
فى على تود طه أولاً » وفى تمثيليته أفنية الرباح الأربع ثاني) ؟ 
فمجبت إذ وجدت الفالبية منْهم مجمع على مآخذ يأخذونها على 
هذا الشاعى » منها أنه مولع بألفاظ وعيارات بعينها برددها فى 
المزء الأأكبر من شعرء . قن هذه الألفاظ 8 شمشع » وما يتفرع 
مها » و 9 عبقرى 6 وما تصقه من خيال وخر وموسيقا وجال » 
وو لؤْلو » وما إليه من لآل ولألاء ولؤلؤى » و 8 تذاويب 
القلب »6 فى اللموع وف النية وق النظرة وفى الابتسامة » 
و دمح ع فالجداف صرح ء والحبيب مرح الأعطاف: والجيد 
تصرح ء والق صرح ؛ والشباب صرح ؛ و لأمحتح» فالميال 
ممنح والطيف بجنح والسفين الجنحات » وللرريح أجتحة 

أى ددح خفية أى ريم علا بأجائع فى المناء؟ 
و ١‏ سلسل 6 وما يمرف مها » ومثلها « دوأ » وازلاسم 


اوساة اله 


ويناسم 4 و « الأسائل المسجدية © و الماجان السدورة » 
و 9 حدائن النسيان 6 وه التكنوز اأرصودة 6 إلى آخر هذا 
الثبت الطويل من الألفاظ والمبارات التى ركتهم يخصوتما 
ولا يكادون عون هنا الك ركد كنت أ كم 
ما يذكرون مها فى ورقة بسرعة فائقة ؛ فلنا سكدوا سألهم 
أيهم فىهذه اكات » أشر”هى ؟ وهل قيها كلة ل يسمل الدوق 
الملم فيا عمله؟ وعلام تدل هذه الكثرة المجيية من تلك الألقاظ 
والمبارات التتقاة ؟ أهى ديل ققر فى #صول الشاعن الآدبى 
واللقوى » أم هى دليل ثىء آخر غير الفقر ؟ والماتى التى تساعد 
هذه الألفاظ فى أدائها؟ ألشذرك رم ؟أم عى من أدق الاق 
وأحلاها رأ كثرها طلارة ؟ وهل نينا أن لك لكاتب و لكل 
شاعى أسلوبه الماصء وأن لهذا الأساوب الخاص مشخسات 
تشبة علائم الطرين ؛ فعى تميزه وأتمرف به ... فالدكتور 
بعيبها _رددها ىكل كعبه أو 
فى معظ كتبه ؟ وهو برددها أ كثر مما رددها أي كات آخرء 
بل لعل معظلم الكتاب فى مصر وف المالم المربى لا برددون من 
عبارات ال كتور طه حسين شيئاً » تلك المبارات الى يمف بها 
أسلوبه يين ماثة أسلوب أو أ كثر من ذلك لو أنه وضع ينها - 
وكذلك أسلوب الأستاذ العقاد » ذلك الأسلوب القوى الذى 
يفيض يفحولة تسب أفهام القراء أحياناً ٠‏ وهو تعب تنتج عنه 
آذة ذهنية مجيبة إذا استطاع القارى١‏ أن يدرك المنى الحقيق 
الذى برى إليه التكائي الكبير » فإذ! لم يستطلم القارىء إدراك 
هذا المى أحس عند تلك النقرة أو ذلك السطر من كتاية 
الاأستاق المقاد بعرارةر ؛ لكته مع ذلك يعفى فى القراءة 
مأخوذا بابجال الكلي عن هذ»المزئيات المينة . وللاستاة 
الازى مشمات محيية فى أساويه 0 عيزه من جيع 
أساليبٍ الكتّاب العريين والكتاب العرب على حد سواء» 
فهو دائا معط نوز » أبطال مقالات و 8 عط شفاعهم | »م 
وهو مولع بترديد ٠‏ علاق المين © فى ججيع كتاباك أو 
أكثرها ‏ وق قسته الجيلة 2 إبراهم الثانى 6 تردد هذا 
« الجلاق » أ كثر من أربمين أو خسين مية 5 ترددت هذه 
المبارات مراراً : 5 


طه حسين مثلاً بعرم عبارات 


أى نسم » ليس إلاء لا تجمل بالك إلى كذا» من الهزامة 


'أن تصتع كذا »؛ التبات والنبات » باسبها 2 الحب الآخذ 


بالسكليتين ؟ 6 

ولت أدرى كيف يأخذ الاب «الكايتن والذى أعرقه 
هو الحي الذى يأخذ تجامع الفلوب مثلاً . ولأسلوب الأستاذ 
«الازق» مشخهات أخرى ميبة ستعرد إلها فى موشع آخر 


إن شاء الله 
وللدكتور زكى مبارك مشخسات أسلوبية معروفة لقراء 
هذه المجلة . وقد ظلمه الأستاذ المقاد حين جرد أسلوبه من 


« مقوماث الشخصية 4 ؛ ومشخصات أساوبه أ كثرها «أغاط» 


حامعية . 

فهو يكثر من 3 على التحقيق » و «النص على كذا» 5 
و 2 هذا معناه6 و «هل يمترى منصف فى كذا» و« المقائن 
الأدبية » و « فى الآثر 6 و« الوارد هو كيت »© ... هذا إلى 
ما تفيض به مؤلفانه من روح الاعتداد بالنفس والزهو اذى 
أتحب به من زاك ميارك ولا أعيبه عليه ... وله ما أظرف 
مايحيب به حين يسأل عن هذا فيقول : زمان لا .ريد أن يتسفنى 
ناذا لا أنتستت لشى 1 ”7 

ولككل من شعرائنا أسلوبه الخاص كذلك » ولولا خشية 
الإطالة تقر بنا الأمثال الكثيرة لذلك ؛ وحسبنا أن نشير إل 
اشتراك رجلين من أقطاب شعرائنا الشيو خ فى نقامة المبارة 
وفوة النسج ومخير الألفاظ التى تأنى فى قضائدها كأنها خارجة 
من كلق" لآل ؛ أما هذان فهما الجارم ورم » وإن لم يضعب 
على الناقذ البسير أن يعيز كلا منهما عن الآخر مع أشتراكهما 
فى هذا السبيل . 

ومن شعرائنا الشباب عدد كبير يستطيع الناقد كا يستطييع 
القارى" المادئ أن يدل عليهم من أشمارثم وإن لم تحمل 
أسماءثم » ومن هؤلاء الشمراء الشباب من أغيم بألفاظ 
خاصة وعبارات بعينها تشيع فى معظم منظومانه » وى مع هذا 
لا تنص من قيمة شعره شيئاً » إن لم تسكسبه ميئرة جديدة فوق 
مزانه الكثيرة الرائمة 


( اكلام صلة) دحي مشي 


هه اارسساة 


أعوذ رب الفلق 


من شص م خلق 
للكائتب المجهول 
دراه واد 
صدوت مع الفجر بعد ليلة جمراء » وعى الليلة التى ولد ذا 
هذا المام الديد ؛ صدوت ظمآن ؛ ولتكنى ل أستسغ إلاء » ققد 
فرت أ دوي من ملوج الثمال » وعتد ذلك هتفت” : 
« أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق » 0 
ولكن ماهو القآن ؟ 
أعو المبح ؟ 
وكيف وما كان ليلى إلا سبحا فى صبح ؟ 
هو إذن 2 واد فى جيم © 5 قال بض الفدسرين » وبالله 
أعرذء ها يدفع شر" جهم غير من خلق جرم 
وجهنم التى أخاف عى المنية التى أرادت أن تأسرني إلى 
آخر الزمان » بإلمقد الذى لا بنقضه الأحرار وهو عقد الرواج 
فى عصرية الأسى قال خالحا الفرنسي وهو برانى أضحك ممها 
وألعي : 


ة كالعتوعط 553لاة 0'616 6ثثدلناه5 كنم عل 
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وقد اعتصر الزن قلى فى نلك اللحظة » لأنى كنت 
اعترمت فسخ اخلطبة » بعد أن رأبت أن خطييق تنقنى إلى 
وطن غير وطن » وبمد أن رأيت أن أهلها صاروا أعز على” 
من أحل ١‏ 7 
ومن حالى معها أدركت السر فى أن تحرم الدولة الصرية 
على سغرائها أن يتزوجوا من أجنبيات 

وهل أنسى أنى رفضت الشاركة فى الاحتجاج على ما صنع 
الفرنسيون فى لبتان ؟ : 


من أجل حمسا أبيت أن أ كتب حرفا واحداً في تفيييح 
ذلك السنيع » ققد بدا لى غير قبيح ؛ لأنه شدّر عرت أهل 
سوزان » وصداق شاعىنا العربى حين قال : 
ومن بئات الب أن كان أهلها 

أحب' إلى قلى دعي" من. أعلى 

إن الدرس الذي تلقيته عنهسا يفرق جيع الدروس » فقد 
بدأت أومن بأن من يتهلم لغة أجنبية هاجر عن وطنه بطريقة 
خفية » وبدأت أقه م كين سارت الوطنية شر يعة عند الفر نيس 
والإتجلير والألان واليابإن 

أولتك أقوام لا يعرفون غير لنامهم » فهم فى أمان من 
احتلال الأفكار والآراء 

وه لكان من المبث أن يقول جاهير الشر“عين من السلين 
يعدم جواز الصلاة بغير اللغة المربية ؟ 

من الؤكد أنهم كانوا يعرفون أن الله يبل السلاة بأية لغة 
وبأى سوت » ومن الؤكد أنهم كانوا بمرفون أن لله يسمع 
دييب القالكا يسمع قمقعة الرعود 

فكيف أوجبوا أن تكون السلاة باللثة المربية ؟ 

لمم أرادوا إنشاء قومية لها لنة واحدة » ودين واحد ». 
لتأمئ احتلال الأفكار والآراء 

ذلك-درس تلقيته عن حَطيبتى » اللحظيبة الى ودعتها عند 
انتصاف هذا الليل » وإن لم تتلق منى أى جزاء 

قالت وحن نفترق : لن لرانى بعد هذا اليل 1 

فقات : سئلتتى بأقرب مما نظدين » فلا بد للجمر من وقود » 
وأنت الوقود 

وما ذا تريد أن تأخذ مئ”؟ 

ألايكنى أنها صيرتتى أشهر الدماة لوطنها الغالى . الفالى على 
وحدى من أجل حبها فا تام روحها بوم سسقوط بارين كا تألم 
روحى . ولا هفا قلمها على فرنسا الجرمحة كا هنا لبي 

وأنا دعم بمخلها من على روحها الأعليف ؛ ققد عللتق كيف 
أدرك قيمة الصورة الى سافها شاع] المربى حين قل + 


الربسسالة حد 


تسطيك شيثاً فليلاً رهى خائفة كا يمس بظهر الحية الغيرق” 

لن ينقغى تجى من الغروق بين الأرض والناس 

أرض فر نسا هادلة من قديم الزمان ؛ ومى قليلة التعرض 
لازلازل والبراكين » وقد رأيت بمينى كيف جَلدوا عق 
تبض من هر السين وثم يرون من محته قطار التروبوليقان » 
فنكيف يكون أبناء تلك الأرض الحادثة الثايتة ثوتاراً ومتقلبين 
فى أ كثر الأزمان 1 

وأزض اليالإن ممرضة فى كل وقت للزلازل والبراكين » 
ومع هذا عموف اليلإنيون بالقرار والاطمثنان » على اختلاف 
الأحداث والأزمان , قا هذا الذى ترى من العروق بين الأرض 
وائناس ؟ 

ولنكن كيف عرفت" أن اليالإنيين أهل قرار واطمثنان ؟ 

كيف عقت ذلك ول أزد اليايان , ولم أعرف من أوشاف 
أهلها غير أشياء لا تتصل بأماق التقرس ؟ 

لو كان لى حظ التعرف بصديقة يابانية لأدركت شيقاً من 
السريرة الياباية » على شرط أن أتكام ننم الأسلية 

الثات أنفاس » فلا تصدقوا من بذعم أنه صافح روح 
شاعى وهو يقرأ أشمره مترجماً إلى إحدى اللثات » ولا تصدقوا 
من يتحدث عن بلاد زارها وهو يجهل لشنّها كل الجهل أو بض 
ا ا د 
من خَلق الله أن الذى لا يتعمق فى لنة من اللقات لا يجوز له 
ا أخطر من الجهل 
لأن الجامل قف عند حده فلا ينزيد ولا يستطيل أنا ناقس 
العرقة ققد بوعمه الغرور أنه أأعر البلاء ؛ فيؤذى ان نقسة سه قبل 
أن يؤذى | الناس 5 

وخطيبتى النى فارفتها بالأمس همى إحدى بنَسيات لطيقات 
من اللواقى عرفت فى القاهسة أو فى باريس » وحالى معها كان 
يجبا من المجب » ققد رضْيت عنها ورضيت عنى » مع أن حياتنا 
سامت من جبيع الأسواه اروحية والوجدانية ؛ فى زمان لا تأنس 
فيه رواح"إل ددح إلا بمعاقرة الأهواء 


كان الزواج هوالناية التى نريد ؛ وقد كان يجب أن نسأررع 
قبل أن تفضحنا الأقاويل » فا الذى وقع في نلك الليلة الخراء » 
وقد سبةقته عاهيد ؟ 

يدا لى أن لماجة الماطفة وسلت إلى أبمد حدود المنف » 
فرأيت أن أستعير خيالاً من العقل الذى عشت به سئين . وهل 
بق لى من المقل إلا طيف من خيال ؟ 

فسكرت فيا تمناه ثنا خالها ال.زيز » وقد عاش اثنين وأر بمين 
عاماً وهو سميد بالرواج . ثم افترت أن سمادته الزوجية دات 
لأنها أبنيت على المدوء ء والماطفة الهادثة تب برفق ؟ فالى 
أتمرض لماطفة عحئونة الجوح ؟ وكيف أسمح ذه الإنية بأن 
تزلزل الحيال الباق من عقلى ! 

لقد راعى بكازها كيت 

قالت بصيقة الاستقهام لا التقرير : 

2 قنامط عكادك أوذا أوع أبر10 

فأجبت بالسعت 

ومن قال إفى سأرجع ؟ ومن قال إى سأراجع»؟, 

ذلك فراق » ليس بمدء تلاق 

أن يؤذينى أن تخرجى من ان » فإلى وائق بأفى ساجد 
هواى حين أشاء » وإعا يؤذيى أن أنسور أنك ينست من 
وفاى, وأنك مرت ينيمة بمد أن مدت نيران أشوا اق ؛ ولن 
مخمد نيران أشواق كا ويم : 

لن يصاح ما ييننا إلا إن سمغ شكواى : هذا الصدر يسير 
عاريا فى كل بوم » "كسائر سدور النساءفى هذا اليل » فكيف 
يهادن جييع الرجال » ويحاريى وحدى 5 وهذه الميون توجه 
نظرات وتمزات » ولا تأسر أحداً ؛ مع أنها تخاطب جيع 
الخلائق « فكيقف تأسرق وحدى 1 

قلى و القلب ‏ وجالك هو اال ؛ والناس ما عدانا خيال 
فى خيال 

لا تسألينى عن الى » فأنت الى وأحوال ؛ وأنت بامى 
وحاضرى ومستقبلى ؛ وأنت شميرى الركوز فى شمير الونجود 


3 الرسسالة 


لن أيأس متك ؛ ولن نيأسى متى » ولن يقول قائل 
إفى فارقت هواى فى لظة من لحظات النشب أو المناد أوالمتاب 

أناحاريت قرنسا رهى ميحة » وسالها وى جريحة » 
وأنت الخيال الزائر من ذلك اليلد الحميوب 

ان أثعت بفرنسا مع الشامتين » ولن أذكرها يقير الجيل » 
وإن جانبتر الجيل 

قال الجترال دى جول : لبان وديمة فى يدى وسأسكقه 
لنرنسا 

يقول هذا القول وهو مثلرب » وتلك غاية الثايات فى صدق 
الوطنية » وأنا أعحّد هذه الوطنية » وأعنى مثلها لنفدى 

إن الاستمار من أنصبة الأمم القوية » فتى نبكون من 
الستعمرين » يا كان الآباء والأجداد ؟ 

ف الاستممار هى التسلط الغائم » تسلط الها 1 الجاهل 
الذى يقول كاقال بعض حكام فرنا فى الحند الصينية : 


3-7 ع1 وأنادة عل 


ولا بد لنا من استمار مجرتب فيه أخلاقنا المياسية » أي 


وفى السياسة أخلاق , إذا تولاها عظاء الرجال 

والاستمار لم سد صمب كأكان قبل أعوام قصار لا طوال » 

كان الاستعمار يحساج إلى جيوش برية وبحرية ؛ وهو بعد 
اليرم سيكون فى مندانين اثنين : ميدان الأدب وميدان 
الاقتصضاد » وسلاح الأدب هو السدق » وسلاح الاقتساد هو 
الأمانة » فلنحرص على أن تكون الصادقين الآمناء, 

أما بعد ء فأنالا أعرذ برب الفلق » من شر ماخلق » وإنها 
أعوذ برب الفلق من خير ما لق » وهو ابخال 

ومئى هذا أنى سأراجع خطيتى الثالية » وص الفتاة 
لللشوقة الراء 

إنها تحاول أن تتقلنى إلى وطنهاء وأنا أساول أن أثقلها إلى 
وطنى ؛ وسترى بعد قليل من الثالب ومن الثاوب 

لامر فى رأسها بربق” سرقت" شماعه من نيران قبى 


وَالْقوْج فى خدودها مسروق من توج أشمارى 


,ودر عيفيها الززقاوين منهوب” من سحر قيى" الأشر وين " 


فى غماثر الجيال . 


وتبارك الذى تغ-ل مل لون عيوق مما هيج الميات الود 

سدفترق ؟ ستقترق ؟ 

هو ذلك إن جاز أن تزهد الميون فى الضياء 

ياينت فرنسا الغالية » بذ كرى ليالى” وأيلى ؛ ؤارعى >ن” 
يصمب عليه أن مجرحيه ؛ وهو الصديق الأوحد لوطنك اجرح 

ان نفترق » أن نفترق » وهل نستطيع أن نفترق؟ 

وإذا أرادت الطبيءة أن نكون خائتين » فلنسكن غائنين» 
لتتحرر من موائيق الجهلاء » وما هى الطبيمة التى يتحدثون 
عنما حاهاين ؟ 

الطبيعة مى السدق فى تلوين ما خلق الله من حائق الوجود 
وسيكون هوانا تمبيراً أبدسيا عن ضير الوجود ... ومقالتى هذء 
تصوبرث لحنة روحية لن مخمد قبل أن محمد النيران الصوار خ 


مها 
الرا هل ده يالكونه انف لمكن يايكركسب الملي 


-- 


الرسسالة 1 


حك وشخصيات 
ح الريك بدت الصريي ٠٠١‏ للمقار 
للأستاذ سيد قطب 
اسسنم ماده 
مدرسة العقاد 
َّ الوادب لياق 

كل ما قلته عن 2 حدود الدرسة الآدبية 6 فى كلة سابقة 
من هذه الكلرات » يكن تطبيقه بلا تحفظ على لامدرسة المقاد» ؛ 
قعى مدرسة فى الأدب كا أنها مدرسة فى الحياة » يلتقى منبا 
تلابيذها على 5 واشح ونهبج صرب » ويحدرن فيها تنسيراً 
مميتاً إلحياة والفنون » يشتمل نوع الاحساس ولون التفكير » 
وطريقة التمبير » بل يشتمل فوق ذلك قواغد النطق راللوك » 
وتقويم الأشياء والأشخاص »ء وتقدير الحوادث والأعمال ! 

وهى مدرسة متبلورة » وأنمة المات » لا يحد الناقد مثقة 
ولا عسراً فى اختيار عنوان لها » يثل و بلخص أ. كبر ما تستطييع 
المنوانات تمثيله وتلخيصه 

.عى مدرسة 2 النطق الحيوى 6 

والنسبة هنا إلى 5 الحياة » وإلى ١‏ الطيرية 6 جيما ... 
إلى 2 الحياة » لأن مد امم على كل قول وكل عمل هو ما تقوله 
المياة وما تصنمه » ومتعلقها هو النطق الطاع فجيع الأحوال . 
كل ماتصتع اللياة أرجّى من ينها قبوله وافتقاره 
فإذا أنكروا قبيحا , فى القب ج من الوت ونه أو شعاره 

وإلى « الحيوية © لأن مد الك على كل قوق ركل عمل 
عو بإعثه » ومدى الميوية فى هذا الياعث + وقد تقشايه مظلاهي 
الأقوال والأعمال ولكنها تتفق فى « الرصيد 6 الكنون لما 
من الباعث الحيوى ليتوحد الح عليها » وقد تتفن مفلاهرها 
ولكنها يمختلف فى الرصيد فيكون ذلك مناط الاختلاف 


أستاذ هذه الدرسة الأعظم عو المياة ذائها » لا الفكر 
الحرد » ولا النطق الذهنى » ولا مواضمات اهتمع الاسطلاحية » 
ولا قواعد الخاق المتمارفة » ولا المذاهب الفنية المنونة ... إمها 
ترجع إل التبع الأول تست منه » وإ الناموص القالد تتوخاءع 
ترجع إلى الحياة الطبيمية فتتاق عنها مؤثرات الإحساس » 
وقواعد النطن ؛ وطرائق التمبير ٠‏ م تتاق أسول الاوك 
وتواميس الآداب وقوائين الأخلاق سراء بسواء 

ولكن عدداً من الدارس يكن أن يتناد على الحياة 
ثم يمختلف فى مناطج الدراسة.. وهنا تسعفنا نسبة المدرسة المقادية 
إلى ١‏ الحيوية 4 فى محديد اللماج . فاليوية النائشة التدقة », 
الجروية الظاهرة والباطنة » حيوية المس والوجدان » حيوية 
الطبع التى نفيض على الحراس والذون والشمير فى آن ... ع 
السمة التى تمجب يها مدرسة المقاد » والى تصدر مها فى السلوك 
والاعتقاد ؛ وني الفتون والآداب ١‏ 

ول١‏ كانت اللياة هى الأستاذ الأعظم للمدرسة ء فلا يحي 
أن يكون طابمها هو الاستقلال فى التاق عن هذا الأستاد 
- فى زد السمات المامةلا - وأن يَكون عمل المقاد فبًا 
هو عمل الرائد الذى يكشف التبع ؛ وعهد إليه الطرين . وهتاك 
يلق تلاميذه وصريدوه - زهر ممهم -- بين يدى الأستاذ 
الأعغلم . وفضشله عليهم هو قشل السبق والإجادة ؛ وتماهم معه 
هو تمل المتذوق الفاشم المريد » لاعمل المقإد النائل المقود . فليس 
بتاميذ أسيل فى مدرسة العقاد من يشفل عن نفسه ليقاره » ومن 
يسلك طريقه ولا يستمد من النبع الخالد ممه ؛ لأنه إعا يضيع 
فى هذا السلوك سمة الدرسة الأسيلة » وهي سمة الاستقلال 
فى الا"خذ المباشر عن الحياة . 

اناا 

والمقاد - رائد هذه الدرسة -- هوابن اللياة البار ابن 
هذء المياة القائحة على هذا الكوكب ء لاأية حياة أخرى فى أى 
كوب آخر» هذه الحياة بقيودها وضروراتها » ويآمالما 
وأشواقهاب. المياة القلاضرة للحس واللبسن » والكنوئة فى القلب 
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والضمير . وهو - قبل كل شىء - إنسان حى » ملء إهابه 
حياة » بل هو رسول من رسل الياة اللفوشين » وداعية 
0 دعانها الخلسين 
وماءن ضيق فى آفاق التقس والمس تستترق المياة حس 
٠‏ القاد ونفسه ؛ ولكن عن سمة وشخامةٌ فى هذء الحياة ترق 
الجن والشعور 
با طالب فوق الحياة مدى له 
ماني خيالك صورة تثتاقها 


يمو علها ؛ هلى بلغت مداها 
إلا رحولك لو نظرت تراها 
على أننا لا نستمد فى تقر بر هذه الاقيقة على ما يقؤل ؛ ققد يستوحى 
الأديب قراءاه أر أفكاره ثم يقول ! ولسكتنا متمد على 
الإنسان الحى فى المقاد » وءلى سلركه فى حياته الشخصية 
والسياسية والفتية » وعلى اتتباهه الحاد لكل نوضة حية ى 
:قوسن الآخرين وسلوكهم ء ولتكل التفائة منْهم إلى الميوية 
'النايضة فى الكون والطياة . ولك هر البرهان الح | المحيح فى 
قيم الطبائج والخسائص والاتجاهات . 

وأدوات الاتصال بالحياة عند المقاد هى حواس يق متفتحة » 
تؤدى إلى حس متوفر مكتمل » يفغى إلى وجدان زآخر عميق » 
وده الأدوات كليا مد من يداهة الطبع وومفمات القكرء 
وسبحات الروح ؛فى توازن وانسجام . وإن الاتسال ببنه وبين 
الحياة ليم نارة من الخارج إلى الداخل ء ونارة من الداخل إلى 
الخارج ( إذالم يكن بد من هذا التجسم )... حاسة توقظ حسا 
فيذ كر ويتوهج » وحس يثير وجدان فيشع ويفيض - أو 
وجدان ينفعل ليوفظ المس قيفتح المواس . وهذا وذلك على 
حسب الحالات النفسية وعلى حسب الؤثرات الخلتفة . وإن 
النافذ افنتوحة علواً وسفلاء يل لا علو ولا سفل » نا هى قوة 
واحدة متعددة النافذ مث فبك السالك » متصلة بالحياة » تلتق فنها 
الأرض بالسماء » بل لا أرض عتاك ولا سعاء » إنها هر عالم واحد 
والروح والمادة مظهران لياة واحدة و 2 الدنيا ججال نصل إليه 
من طريق الفرورة » وروح تأهسها بيد من الادة 4 

وهذا المالم الواحد هو الذى ندرك إلظاهي مته باحس 


والمواس » وندرك الكنون منه بالبداهة والوجدان » أو ندركه 
ظاهيا وباطنا فى لحة واحدة بجميع هذه الأدوات ؟ قا ظاهنه 
إلا رمز لمكنونه . وقيمة عذا الظاهى مستدة مما برمز إليه .ن 
مكنون . وكلاها حق وسدق لأآمهما شىء واحد فى النهاية ! 
قلوا الحياة شور قلنا تأين الصمم 
إن الحياة حياة قتارقوا أو أقيسوا 
ولقدكان الءقاد ‏ عا فيه من يقّظة الس وقوة الحواس ل 
وشيكا أن يبذل إعايهكله للحياة الحسوسة الظاهرة وللحيوية 
التدفقة فى الحس والفريزة » لولا قسط .من « الصوقية 8 
- ولا يمجب أحد لحذه الكاء.ة - ففي المقاد إيمان عميق 
بقرة محهولة تصرف الهياة وتسيطر على أقدار الأرد والتوع 
( والسوفية:فى أساءما البسيط هى هذا الإعان بالجيرل) . 
ولكن هذه القوة الجهولة التى يؤمن ها المقاد إعا تصرف 


٠‏ الحياة وتسيطر على أقدار الفرد والنو ع ؛ لمصلحة هذه الحياة 


تفسها وللرق بالإنسانية فى مماررج الكال ؛ لا لفرض آخر من 
الأغراض التائبة الجهرلة ! 

هذا القسط من الصوفية ‏ بهذا العنى ‏ يرج بالحووية 
الحسية » فيخر ج »هما ماج جديد فيه من هده وفيه ءن نلك 
على غير تحبز ينهما ولا اتقصال 

ولقد كان المقاد كذلك - عا فيه من دو الذفن 2 
ويقظة الوعى وشيكا أن يبذل قواء كلها للفكر والتطق » اولا 
فيض من حيوبة الطبع يحرف قوى الذهن والومى لتستحيل 
جتوداً لهذا الطبع المي » تضرب بسلاحه » وتستمد منه 
القوة وله علبها السيطرة فى اللهاية ! 

وكثير من الفنانين. يقوم قى غوسهم صراع بين مثلهم 
العليا وبين ساوكهم فى المياة. . بين مايصطرع فى كيانهم من 
غرائز يستقذرونها وما يحلق فى أرواحهم عن أشواق بغرن 
إلها ؟ فأما المقاد ققد عمد صلحا مبكراً بين غسائزه ووجداناته 
فهو لا يفمل ما يستقذره ولا يستقذر ما يفمل » وبين ذلك قوام !| 

وللحيوية عند المقاد شقاعتها الحاضرة فيا تأخذ وبا تيمم ”2 


من الأمور ... أأقول شفاعتها ؟ ألا إنها ليست فى حاجة إلى 
الشناعة ؛ فهى نفسها الشفييع الذى لا برد له كلام ؛ والفقوض 
الى لا يسأل حتى عن أوراق الاعناد .! وليست هى إذن 
فى حاجة إلى الشفاعة والاعتذار يقدر حاجتها إلى الثتاء 
والإطراء . ومكذا يجب بمحمد فى الأنبياء » وعمر وألى بكر 
والإمام فى الخلناء ؛ وبالصديقة بنت الصديق فى النساء »كم 
يجب بالمتنى وابن الروى فى الشعراء » وبنبتثه وجيته ى 
الأدباء » ويسمد ومسطق كال ف الزعما ... وهؤلاء وأولتك 
وسواثم من نالوا إيجابه » انا يلتقون أولاً فى سفة الحيوية » ثم 


٠‏ يختلفون فى مدى هذء الحيوية ونوعها » وفى أتجاهها ومظاهرها 


كل حسب وظيفته فى اللياة 

وإن إتجاب المقاد بالميوية ليطرد فتنشأ عنه آراؤه فى الحياة 
والأخلاقء وف الانقعال والسلوك ؛ وف الأحداث والأشخاص» 
وق القن والنقد. وما من رأى له فى الدارس الآدبية وف 
طرائق الآدباء » وفى الفن والسيامة وفى الارتياء والاعتقاد » 

يعم أو يستتلق إذا عالخه الناقد ذا الفتاح ! 

أعمال المقاد الثنية لتؤلف جيمها نشيداً واحداً مطرداً أ 
تمجيد الحيوءة يكل معاتما وأشكالها , منذ المزء الأول من 
دبوانة إلى المزه الأخير » ومنذ 9 خلاسته اليومية والفصول »© 
حوالى ستة 1518 إلى مؤلفاته الأخيرة سنة 1544 . ولك 
علامة السدق يلا جدال 

وإنه لدسير فى فلسفته اللوحدة ؛ فى طريقه الستقلة » فيلتق 
بالبكثير من الآدياء والفلاسقة والفسكرين فى الشرق والغرب » 
ولكنه لا يسابر أحداً سسْهِمْ إلا إلى' الدى الذى يتفق مع 
قلفته الخاسة » ثم يفترقان فيمغى هو على جه بطريقعه » 
ويدع صاحية يفى لطيته » فى سلام أو فى خصام ! رهنا يقول 
من لا يلتفتون لير الظلواعى : إنه يأخذ من هذا أو من ذأك 
على معنى غير ممنى الدراسة والالتقاء 

ولا بد قبل أن تم هذء الكلمة أن لاحظ بحم سمة فى 


النفس والمكر > يمل هذا الرجل ذا الشخصية الوائحة والفاسفة ٠‏ 


انقاسة يستمع ومبش وبتجارب مع جمع حاشد من أغاط 
المْخبسنيات والفلسفات 


الرسساة 


من الممرى الذى يفول : 
تريح كفك رفوت ظفرت به 
أر مرت درم تطيه متاجا 
إلى التبى الذى بقول : 
ومن عمرف الأيام ممرقتى بها 
ومن مااكس "ورد إلى شوبلهور ؛ ومن الاجور إلى نينشه » 
ومن جيتى إلى توماس هاردى ؛ ومن خالذ بن الوليد إلى يمرو 
ان الماض ٠‏ ومن مصطق كال إلى قاندي + رمن عمر بن أفى 
5 إلى جيل بثينه ... إلى آخخر هذه الشخصيات الى لا تقل 
الفورارق ببن كل اثنتين منها وبين كل واحدة مها والأخرى 
عن الفوارق بين المعرى والتنى ى شتى الاتماهات 
ولا بد أن نلاحظ مق كذلك تلك القدرة التى تقم عفامة * 
ألى بكر أمام عظمة عمر الندين التقاباين فى نوع العظامة » والتى 
تفسر تصرف شمر مع خالد » وتصرى عاثعة مع على » والتى 
تنصف الإمام من الصديقة » وتنصف إلصديقة من الإمام ٠‏ 
وليس هذا عن متطق ليق ء ولاعن مبارة ذهنية ؛ إعا. 
سعة فى النفس » ورحابة فى الفسكر » واتفساح فى الإحساس » 


وبالقاس روأى ره غير راحم 


زئة جيع الجواتب » وتحليل وجهات النظر » وتفبير 


جميع التزعات 
هذا ول بقسع الجال لأن نذاكر شيا عن خصائص العقاد 
الفسكرية » خصائص التحليل وااتعليل ؛ :لك الى تطرد فى كل 


ما يكتب » وإن كان اعتّاده ال كبر'فى التمليل والتحليل على 
النطق الحيوى لا المنطق الذهنى . وخَلامة ما يقال فى دراسانه 
التحليلية أن 5 برعاته الفسل تابع لاعتقامه الجبل » وليس 
اعتقادهتنابما ليرهانه فى كل حين » أ يول هو فى إحدى 
مقالانه عن موذج من الناس يستحنه ويؤمن على طريقته 
فى الاستدلال 

مقر تي ري عرق ورانن وي 
ولمل القارى “يحد شيثاً من هذا فيا "كتبناء عند ألوازنة يبنه 
وبين الازتى + وفيا كتبناه فى المام المأمي عن 3 عبقرية عمد » 
ومى تموذج كامل لدراسة الشخسيات ٠ ٠.‏ 


# © # 
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إلى الأديب « جمد العلاثى» 


الدحكترر عزيز فهمى 
00 
ذكرىأول ثقاء على صئحات الرسالة » وقد نعرث له 
( على ضقاف الجحيم ) فى المدد ٠:4‏ صفحة 55 قميدته ] 


ترات كامخ أشجاق وآلاى 

وض جنى على د كنات ه الداني 
يا أبها الشاعي؛ الحروم لا سنا 50 

م تقول ولسكن روح كالظاى 
إن «عريد الشكه_والتعبيرمب كرد 

فى ساعة اليأس ربد بعض أتنام 
فى نور قلبك من شمس الضحى ءوض 

فاقبين من النور أو أشرق بإإهام 
إن ا الحقيقة ه ظظلك حائل أبدا 

يحو والقاس فى ماخور آثام 
دون الحقيقة سل هال عَرم 

من التتاليد محفوفة بأرهام 


وبمد ! ألا كلة عن « الصديقة بنت المسديق »© صاحبة 
القال ؟ ! إن قلة السطرر الباقية لتمجلنى عن كثير » ولكنني 
أملك أن أقول : إن عاثعة الرأة » وعائشة الأنى » وءائشة 
السامة ؛ وعائغة زوج النى » وعاثشة الإنيانة تبدو على أوضح 
ما تكون فى هذا الكتاب الأخير 

ولقد وتع اتفاق جيب فى موعد هذه الدراسة . ذلك هو 
الثوافق بين السن الى كان النى ( صلى الله عليه وسلم ) سبش قبها 
لعائدة ويسترو ح ويتقبل بسرور ونشاط مقتضيات سه وصياها 
دبين السن الى بدرس فيها المقاد شخصية عاأمة (رضىالله عنها)ء 

وإنه ليخيل إلى" أن عذا التوافق كان واضح الآثر فى اتفال 
المقاد لم ذه الشيخسية الحاوة الكربمة وصحة فومةالخجوالجهاوتصرةامها 

وهذا الكتاب المديد امتداد وتككلة لمبقرية تمد » كا 
كانت عائشة امتداداً وتكلة لحياة تمد » وقد جمهما أسلوب 
المقاد الذنان على سن اجاعهما فى المياة قبل ثلانة عشر قرا 
من الزمان . مير لطب ” 


م 


وما ابلتيتة إلا ما رو 


« خلا المصل » ولا راب تنظره 
وعسس لايل فى بيذاء أحلام 

وَطْنْتَ بالمبسد الحزرن كاله 
أن السيح وأبن البدأ الى ؟ 
الاجال أغني 
وأطناً لدم إلا حول أصنام 

َثَْتَ بالإثم واجتاحتك عاصفة 
فى لة الشك حول الساحل الطلاتى 

وعدت ف الأرض «عخدورَالمنىكشر قا» 


انم 


1 عم الكادن 


تقول « يأوحدنى » فى ليل إحراى ! 
أخى ! وإن لم تصلنا بمد رابطة 

من الرداة ول توصل بأرتعام 
عَلَنتُ شمرك عذيً قى طرلته 

قبل الأوان فل متك إعظانى 
ورق قلى وراق الاحن ف أذى 2 

أنا المنيد ‏ كا بمج لوانى 
إيصيب سمو" وقرة من ميازلم : 

إذ يتحمون ركيكا. شر إلشام 
كذلك الشمر تاصدح فى خيلته ١‏ 1 

أعوذ بالشمر من أننام نظام ! 
عَصَرْتَ من لَرْمَة الحرمان خمرته 

قناحت الكاس فى« جَوى رأنسامي» 
وفى اليواكير طم 3 35 به 1 

إلاعلم بطم الجر واللمام 
نزحت دممى ذليت الدمع يشنع لى 

وليت نفسك ترضى بعد إخجام 


ميث الى 


2 


“عرزل قاور الس وام 


عقيدة خلود الرورح من المتائد النامشة ادل فة بالأسرار» 
ولذلك ققد ليت" على م" المسور نقدا عنيقاً » وطنها جارحا . 


ولمل أقسى ما "وجّه إلى هذه المقيدة من حلات ؛ تلك الجلة , 


الشديدة الى شنها علها الفيلسرق الألمانى أرنست عيكل فى 
الفسل الحادى عشر من كتابه ١‏ لنز الكون 6 وقد اتبى:هذا 
الفيلسوف من تقده إل القول بأن ‏ الإمان يخلود النقس الإسانية 
إغا هو عقيدة تتناقض تناقضا سارح مع المتائق التجريبية 
الثابتة للم الحدبث » . ولكن خلود الوح 
مما أدلى يه ميكل وغيره من الذلاسفة - لايزال <قيقة عزيزة 
على الإنسان . وحسبنا أن تق رأ ما "كتبه الأستاذ رك جيب مود 
بعدد الرسالة المتاز نحت عدوان ( مجرة الروح ) لتتحقق من أن 
الإنمان لا يسمه أن يطل هذه المقيدة » ولو قام على بطلانها 
ألبٍدليل! وإذا كانثولتير يقول لنا 9 إننا إذا فكرنا فى البرفوث 
لم يخطر يبآلنا أن 4 نفسا خالدة ؛ فلماذا إذن أعتقد أن لى نفشا 
غالدة ؟ لاذا يتملق الناس أتفسهم ويقترون بأمهم ثم وحدتم 
أللوهوبون يمنصر الخاود والروحانية ؟ ثمل السبب فى ذلك 
زهوثم الفرط . وإ أشعر أنه كان الطاووس يتتكام لأُعرب 
عن إكابه بنفسه » واد أن مكان النقس من جسمه هو ةبه 
الجيل ! 6 إذا كان ؤولتير يقول هذا ؟ قإن قى استطاعتنا أن 
ترد عليه فتقول : 3 أليس أمل الإنمان فى خلوده بمد اموت 
دليلاً على لوده ؟ إن رقبة الإنمان فى الطمام ما ,كانت لتوجد 
لولم يكن الطمام موجرداً . فائزهة والفلة فانيتان وهالا تنعدان 
خلوداً : أما الإنان فراقب فيه ساع إليه » ويستحيل أن 
يكون له ذلك مالم يجد فى فطرته وجبلته ما بوحى إليه أنه خالد» 

أجل + إن المقائد لا ئبتى ققط على اقل » ولكها تبنى 
أيضا على الشمور ؛ وقد فطن إلى هذا أحد الباحثين س وهو 
سترلاعج -- مه ممائمة :5 - فقال :3 إتى أعل عل اليقين أنه 


على الرغم * 


516 


5 ليس يكق أن أرغب فى امتلاك القمر ؛ لى يتمطف 
وه إلى هذا القمرء 5 أنه ليس يكو فى أن أصبو إلى جد نابوليو 
: لى يسى إلى" هذا - ومع ذلك فإتى أقول إنه يكن 
أن أرغب فى خلود النفس لك يكون هذا الماود حقيقة 
نايتة لما وجود . فا هو الفارق إذن ؟ نه لفارق كبير » وبيان 
ذلك أن الرغية فى نيل القمرء والطموح إلى مد نابليرن » 
لا يمدو كله منهما عرد ناويل شخصية ليست ثليجة 
لطبيمتى إن" فى كثير أو قليل . أما رخبتى فى الخاود فهى ظاهعة 
أولية عامة لها أساس فى الطبيعة الإنسانية كلها  ©99‏ 

أما الاعتراشات الي تثار شد عقيذة خلود النفس ققد 
تكفل بإلرد علها الكاتب الفرننى شاتوبريان فى “كتايه : 
« عيقرية السيحية » ( القسم الأول » الكتاب المادس + 
الفسل انرابع ) . وهذه الاعتراشات كلها سكن أن تتحل 
بسهولة ؛ إذا عىفنا أنه لا يجب علينا أن نتخذ من جهلنا لبتض 
التفاصيل: والجزئيات ذريعة للقول بفساد المقيدة كأها . ويعجبنى 


فى هذا الصدد قو رئليا توس ع لامع ؛ اين" لى الحالة 
الى أنت علهاء أقل' لك الحالة التى ستصير إلها » 
ايا ااي 


عول مان البلات فى مر 

كتب الدكتور الفاشل ( ع . أسامة ) فى هذا الوشورع 
الهام مقالاً ممتما فى رقم 044 من عحلة ‏ الرسالة © الغراء ؛ وقد 
ورد فيه بع تفط دفمتتى إلى ما يأقى : 

يقول الدذكتور النأشل : 9 يختض معر ببذه العادة دون 
سائر بلاد المالم التمدن» إذ لا يشاركها ما سوى قبائل السودان 
وأواسط إفريقيا » . والواقع أن الشمب السوداتى كله مختص 
ذه الا »ويلع لاص بهاوم الهو لمي الى 
يبذلها شبايه وشيوخه بين حين: وآخر أملاً فى أن يقلع هذا 
الثعب اسم عن هذه المادة الشارة 

وقد كتب الذكتور السوداتى منيد أحد عبد الحادى مقالاً 
طم باخ فى جريدة الثيل السودانية مشاباً ا كتب الدكتور 
(1) عصامر الاعان بأد (ما0 ده ومسعردك عأ عة مدمده3 فهب]) 


اس 453 * لإرنى # يهان 


1 ارساة . 


أسامة عن هذه العادة » وبناء على ما جاء فى مقال ال كتور 
سيد أحمد أفتى قضيلة مفتى الودان با يحرم ختان البنات هذه 
الطريقة الى كتبعنها الدكتوران ٠‏ وتسمىعندنا (الفرعونية) 8 
والعروف أنها انتقات إلى السودان من مصر . وقد كان لإثارة 
هذا الوضوع آنذاك 1 نار خسنة ظاهرة » ولكنها ما لبئت أن 
اختفت مع مور الأيام . وأ كير النان أن الداقع إلى الد كيتور 
السوداتى إلى الكتابة فى هذا الوشوع كان ما تمكبده الرأة 
السودانية هرت ألم وصءوبات عند الونع . الأمى الذى يترتب 
عليه كثير من حوادث الوفيات بين النساء 

أما سكان أواسط إفريقيا الوطنيون فهم قوم ما زالوا على 
الفطرة » ولم ينقشر ينوم حتان البنات والأولاد على أية طربقة ما 
إلا فى أندر المالات التى لا تعرر ذكرثم فى كلام الذكترر 
أسامة . ومع ذلك ققدلا ينمدم بهم (الحراقات التسلقة بالاعتقاد 
فى إسابة سض الناء بالحن والشابخ والأسياد » وما يجده 
الدجالرن من منوق رائجة ينون باستقلال مذه المتقدات ) » 
ولمذه المتقدات فى أواسط السودان وتعاليه أثر ظاهى عائل 
أثرها فى مصر » ولكثيا فى جنوزيه لا وسجد لما أثر متبط 
سهذه الناحية 1 

هذا ما عن لى أن أذكره شا كرا للدكتور أسامة جهرده 
وغيرته , وأرجو أن بوفق فا دما إليه . خصوسا فى هذا التارف 
الذى يحم على أبناء العرق أن #صلحوا من حالهم الاجماعية 
التى مى أساس كل تقدم برمون إليه 

٠‏ وادى علا » لابه يت 
فى الصريقرٌ بت العدربي أيضا 

كان الأستاذ الكبير عباس ود العقاد متسةا كل الإنصاف 
فى اختيار المتوان لردء على الآخذ التي وجدبها أن وبمض الفضلاء 
فى كتابيه : 2 الصديقة بات الصديق © و 2 عبقرية الإمام » » 
ولكن ما أجاب به عن الأمرين الاذين أخذته مهما لم يصب عين 
ما أردت مهما ؛ لأنه جرى ذيا أجاب به عن الأم الأول على 


مذهب شميف للنظلّام فى المدق والكذب » وهو أن الصدق 
مطابقة الخبر للاعتقاد, والكذب عدم مطابةته له .والمحيح 
مذهي الجهور فى السدق والكذب »؛ وهو أن الصدق مطايقة 
الخبر للواقع والتكذب عدم مطابةته له . فالابى على الله عليه وس 
حين رأى شبهاً بينه وبين ابنه إبراهم برى أنه يشمبه فى الواقع ». 
دعاثشة حين قالت 1 إمها لا ترى شها بينهما » ترى أنه لا شيه 
ينهما في الوافع » وفى هذا تتكذيب له غير لائق » ولا سيا أن 
ألسنة النافقين كانت نلوك فى أعس مارية حين ساءم ولاذة 
إبراهم ما لاأكره فى مائغة » ومى أ كير من أن تايل التتى 
مالل عليه وس بهذا القول الذى برناح له أعدأؤه من النائتين . 
وقد قال الأستاذ الدقاد : «.فالتكذيب هنا نا يكون إذا قالت 
إنك با رسول الله لاترى شيا بينك ويين إبراهم . أما أن تقول 
عن تفسها'إنها ترى الشبه وم لاتراء » فذلك هو الكذب 
الذى ينيو عنه مقاءها © . د إلى أقول إن هذا.هو مذهب النظام 
فى الصدق والكذب بءينه » ومؤاخذتى للأستاذ القاد فى ذلك 
الأمى .لا تقوم على أساسه 

وأما جوابه عن الأمر الثاتى فقد خر ج فيه عن الانب الذى 
قذفت به عائشة » وطلب منها النى سل الله عليه وسم فى ذلك 
الخير أن تمترف به وتستغفر منه إن كانت ألت يهء فالذتب الذى 
قذفت يه هو الزناء وهويخالف سائر ثوب ف أنه يندب الحاكم 
إذا أثر به شخص عنده أن يمرتض له بالرجوع عن إقراره »- 
فكيف يطاب النى سل الله عليه وسلٍ أن تمترف يه إن كانت 
ألمت به . على أن الاعتراف بالذنب ليس من أسول الإسلام 
فى ثىء ؛ وإعا هو أصل من أصول السيحية . وقد جاء فى بعش 
الأحاديث أن الله يحب من المبد إذا ارتكب ذنيا فل يفشحه أن 
يستره عن الناس . فالذى أنكره من ذلك المير هئ ما فيه من 
طلب اعتراف عائشة بذنب لا أساس له وماقيه من إفادة شك 
النى فى براءتها مما قذفتٍ به » وفى جواب عائعة من ذلك أ كبر 
دليل على شمف ذلك الخير . 

فير التعاق الصعير ف 


“1ك 


تيار أمم دعر عزة 5 

فى الرسالة ( 6ه - وه ) كتب الأديب عيد الجيد 
عئان عبد الجيه كلته تساءل فيا :كيف أورد مول قصة 
الأدب فى الال الآبيات البائية الشهورة التى نسيها صاحب 
الأائى إلى يشار - تساءل كيف نسبا هذه الأبيات إلى كثير 
عرة أل 

وبظهر أن الكلان فى قائل هذ الأبيات قديم جداً ‏ وأن 
الملاف فى القسائل. واسع لا.يقف عند بشار وكثير عثرة , 
والظاعى أن بمض الكتاب القدماء نسب هذه الآبيات إلى 
ذى الرمة أيشا ؛ فقذ ذّكر صاحب مصار ع المشاق أن كثير 
علرة خر ج مة للقاء عزرة واشتدت به الحال فأنشد - 
قلومهم فبها عخالفة قلى ال 
ثم قال : 8 عكذا رواء أبن اسخق ء وقال الشهاب تمؤد 


زهدقى فى حب 2مية #ممثس 


الرسسالة 1 


بذلك وتقل فى الظبقات الأبيات إلا أنه قال' 2 
هد فى حب « علة 4 معشر ٠‏ ثم قال هذه الأبيات لكثير 
عنية » وقداتوثم قوم أنها لذى الرمة بدليل قوله : 

بزهدى فى حب 2 مية 4 عكر ؛ ولس كذلك . وأنما 
كان و 

هذا كلامه بالنص ومته يمل أن هناك من نسها إلى 
ذى الرمة» ولكنة رجمه الله يحرم - كا ترى لت أنها لكثير 
عزرة » وهذا الجدل والدفع والجذبثيقوم » مع أن الأسفهائق 
ذكر الأبيات فى شمر بشار بثير أخلاف ! 

وليس هذا بأول خلاف ولا بآخر جدل يقوم على بيت من 
الشمر وتميين صاحبه . والقطع برأى فى مثل هذه السائل يحتاج 
إلى شىء من إلدقة وشىء من التريث . ولا بد.من الرجواع إلى 
كل ما يكن الرجو ع إليه من الرأجع والوسموعات 


رهام الر نو ااي أعستاق 


اليوم 


سينا سستوديو مصر 
عميل ا مبوح ا مصرى 
يوس ف وهى 


نور المدى أمينة رزق 


6 


3 
ري 
8 بعض كواكب البرح والسَيمط 
تايف وإمرايع ْم برف وفى ) 
تلج سةوديو مصر 
توزيع بحاس فهيبلى 


لورفا 


الاأعمتراف ... 


لللأئب الف رنسى حى وى مو يسام 
بقلم الانسة درية رسمم 


كانت صيجر يت دى تيرول تعانى سكرة الوت وهى يمد فى 
الوا حدة والخحسين من ستى حياتها ؛ إلا أنها كانت تبدو لرائيها 


على الأقل فى الخامسة الستين . . . وراحت نفس وهى أشد 
امقرار من أدئرتها... ابح جسدها رعشات هائلة ... شاحقة 


الوجة ب . زائة البضر. كلو كان شيا مائلا يلوح لها . 
: جنا شقيقها الكبرى « سوزان » تنتحب ؛ وى تسكيرها 
بسع ثوات » وكانت جالسة :اقرب من الس » وكانبالقرب 


من راش انحتضرة منضدة علها مقرش مرت فوقه ثمتان 
مكتعلتان .. 
كانتا ىق انار ألقس : الذى كان من واجبه أن يوم 
عباركتها البركة الأخيرة ويقدم القربان القدس . وكان السك 
ذلك المنظر المشؤوم لجرات الوق » منظر الوداع إلذى لا لقاء 
يمده ... زجاجات الدواء على كل قطمة من الأثات : 
ملفاة ىكل ناحية من نواحى الغرفة ... مدفوعة بركلة قدم أو 
يضربة مكفسة ... حنى الأرائك كانت فى غير أما كلها امد ةلحا 
نعم قتدكان الوت الروع ثم عختبثاً متتظراً ... : 
كانت قسة الشتيقتين قستدعى رحة القاوب وإشفانها. . 
وراج القوم: بروونها من زمان بعيد وعى بعد تستدر عبراتمهم 
00 سوزان فى ميعة صباها يحسها فتى إلى حد الجنون ... 
3 نت تيادله الحب 0 بهم غير أيام ممدودات 
0 ساير 6 لؤْأة.. 
ولقد كان يأس الفتاة و حق لقد أقسمت ألا تتروج 
أب .. والح أنها برت يقسمها وماشت هيشة الموانس » ول 
تمد عن عادتها مطلنا 


.. واللابس 


...وات صياح جاتها مقيقتها.. .... شقيقتها 
الصئرى مرجريت 6 » رلم تسكن بعد قد تعدت التانية 
عشرة وألقت بنفسها بين ذرائى شقيقتها الكبرى 
وقالت لها : 
ياشقيقق الكبرى ... إننى لا أريد أن تتكوق تعسة .. 
لاأرد أن تبى طول حياتك 7 أبدا إن أغادرك أيدا  ,‏ 
وأماعن نفسى قلن أتزوج » وسأظل دائما إلى جوارك داه ... 
دا ... راحتضتنها سوزان متأثرة هذا الإخلاص من طفلة . 
ولكن الطفلة ملت بقوللها » وعلى الرغم من نوسلات أبومها 
وتضرعات شقيقنها ل نشأ أن تتروج ... ولقد كانت جيلة 
بارعة الجال » وردت كثيراً من الشبان الذي كانوا يلوحون أنهم 
يحبونها ... ول تنادر أختها مطلنا ! 
> *» 

وعاشتا ما طيلة إقامئهما دون أن تنترةا ممرة واحدة , 
وظلتا متماشرتين تر بطها عروة وق 
كانت تيدو دائما 00 . . أ كر حزنام ن أشباء 
كا لو كان من امحتمل أن:< تكون تضحيها النالية قد قوضت 
حيانها ؛ وراحت بدلف فى طريق الشيخوخة بخطوات حتيثة » 
روخط الشيب شمرها وهى لا تال فى الخلقة الثالثة من عمرها ... 
دائما نماتى »كا لوكان خطراً هائلاً ييددها . 

وها هى ذى الآن توت قبل أحتها 1 ول تنفرج شفتاها 
عن كلة منذ أديع وهشرين ساعة . .. فنط قالت عتد الومشات 


..- إلا أن #مرجريت6 


الأولى للفجر : هيا ايم يا أختاه عن القس ؟ فإئى مشرفة 
على الملاك .. 

وبقيت بعد ذلك مستلقية على ظهرها . . . تنتفض انتناضاً 
م تجفة الشنتين» كا لو كانت كلات هائلة تصمد من أعماق قلجاء 
ثم تقف حائرة على شيفتيها ! ْ 

وراحت أَحنها » وقد أرمغما الألىء نب بحرقة من خلف 
السرير , وي لرددة 

يا صوجو :. ايا مجو النمسة ...يا صغيرتى » ركانت دانم 


تنادمها بيا ( ستيرق 6 كي كانت: عسجريت تناديها دام 
بها أحي الكبرى » 3 


اوسسالة 51 


وسممتا وقع أقدام على الدرج . . . وفتح الباب ولاح طقل 
من الكنيمة » ومن خلنه قس كهل قى اباسه الكهنوق . 
وما إن وقع بصر الحتضرة عليه <تى انتفضت وفترت فاها » 
وعتمت بكلات قير متهومة ... وتقدم منّها الأب 5 سيمون 6 
وتناول يدها وتبلها فى وجتهاء وقال لها ىصوت حل النبرات : 

- إن الله ليمقو عنك يا طفلتى ... تشجى ... ها هى ذى 
الأحظة قد دنت -.. تكلمى 

..- وكتمت مسجريت ألى راحت تنتنض من قرعا إلى 
قدمها ... وراح مهادها يبتر يتأثير حركائها المصبية 

لتجلسى يا شقيقتق الكبرى ... ولتسمى ... واتحنى النس 
ِأحَد بيد « سوزان 6 وه قابمة كمادتما عند قدم السرير 
وأجلسها لل الفوتيل وأخذ يكل يد من يديه يدكل من الشقيةتين؛ 
رل 2 

رياه ... لتيمث فماالقوة . . . ولتتزح علها رحجتك .. 

وشاءت مرجريت أن تكلم » فخرجت الكلات من 
حلقها الواجدة بمد الأخرى جزئية متقطمة 

عنوك ... عقوكيا أختاه ... لتصفحى عنى ... آم أو 
أنك نملين كم كنت أشفق على نفسى من هذه اللحظة ... 
طول حيانى ... وتعتمت سوزان من بين عيرانها ... 

ع أصفح عتك يا ستيرق ... وقد منحتى كل ثى ٠‏ .. - 
وضحيت يكل ما علكين ... إنك ملاك 

ولكن مس جريت قاطمتها قائلة : 

خلى عنك 
دسيتى أتكم ولا تتاطميى ... هذا ريع ... دعينى 

أق لكل شىء حتى النهاية . ... دون أن تتحركي . . . إستى ... 
إنك تذكرن ... يذكرين هذى ... 

وانتفضت سوزان ونظرت إلى شفيقسها الىاستطردت قائلة ه 
يجب أن تنص لتفهمى ...كنت فى الثانية عشرة من 
"مرى حياى .., فى إلثانية عشرة نقط وإنك لتذكرين ذلك 


جيدا أليس كذلك ؟ ولقد كت مدللة ؛ كنت أعمل كل 
ما أريد عمله ... أنذكرين جيداً كي ف كانوا يدللوتتى؟ أصى... 
حيما جاء لأول مة كان يحمل باقات آشيرة وتزل من فرق 
جواده أمام الدرج 
ولكته كان يحمل نبأ إلى والدى ... إنك لتذذكرين . .. أليس 
كذلك ؟ لا تقولل شيا » أمني . :دحيم رايع .م مرت 
كا ننى أسرت » ققدكان ججيلاً » فائن اللجال ... وظلات واتئة فى 
ناحية من السالون طوال الوقت الذى كان يتكلم فيه 
وزارنا مرات عدة » فكنت أحدق فيه » يكل عينى ... من 
كل قلى ... فلفد كنت أ كير من سى | 
وعد بمد ذلك كميراً ... ول أكن أنكر إلا قيه ... 
وكنت أقول فى عسوت غافت : 
هذى ... هذى دى سامبير... وبسد ققد قيل إن سوئزو ج 
منك ... فأصابي لذلك ألم ... أواء ! 
لشد ما تأللت ... لشد ما تألك ! 
وظللت ثلاث ليال متناليات دون أن يزودق الكري » 
وشرع زدرنا كل بوم » ويمد الثاور ٠:‏ بعد أن يتناول طيماً 
النداء -- إنك لتذكرين --١‏ أنيس كذلك ؟ لا تقولى شي ... 
إسفى ...كنت تعدين له « الفطير > الذى كأ يبه كثير؟ 
من الاقيق ... أواه ... إنتى لأعرق كماما » كيق كنت 
تقومين بذاك ! 
ويمد أن كان رشف قدحا من الجر" يقول كم هو شعى ! 
وإنك لتذكرين كيف كان يقول ذلك ... لقد غدوت 
حقودة ... حقودة ... وكان 5 زا يقترب حتق 
لم يبق عليه إلانسة عشر نوما ... غدوت عتوئة .ده فكنت 
أقول فيا ينى وبين 'ثقسى 
سوف لا يزوج من سوزان ... كلاء لا أريد ذلك ... إنه 
سيتذوج متي حيا أ كير . إنى لم أجد أبد :من أحبه هذا 
الحب .. . ولسكن . . . ذات مساء قبل عقد زوام | بشرة 


16٠١‏ الرسصاة 


أيام كنت تسيرين ممه --- فى ضوء القمر ... هناك حت شجرة 
السرو ... شجرة ارو الامقة . . . همك .. . معمك بين 
ذراعيه طويلاً . . . إنك لتذكرين . . . أليس كذلك 2.5 . 
وكان ذلك عتملاً أول مرة .. 

لأنتى رأيتك شاحية الوجه حيا عدت إلى الصالون .. 
وتفد استطمت أن أرى كل ثىء » ذلك لأننى كنت واقفة 
هناك على الرصيف » فتم سكن الضب ... حتى لوكان في استطااعتى 
تند أن أقتلكا ... لا ترددت فى ذلك . قلت فما يينى وبين 
تفسى : سوف لا يعزوج من سوزان أبداً » ولا من أبة فتاة 
أخرى ... غدوت تمسة ... وطأة وجدتى أندفع فى طريق 
الحقد ... الحقد لمرو ع ! 

أتملين ما الذى فملته إذن ؟ . . : اصغى . كنت رأيت 
البستانى يعد كرات صغيرة ليقتل بها اكلاب الشالة ... فكان 
: يسدق الرجام بحجر ...ثم يضع الزجاج للسسدوق فى كرة سقيرة 
من الاجم :.. وأخذت من غرقة والدى زجاجة صغيرة من 
زجاحات الدؤاء وجعلت أحطمها 

, وأجفيت الإجاج فى جيى وهو لا يمدو أن يكون سحوقا 
لامما ..."وف اليوم التالى ... عند ما قت “كمادتك يعمل 
«الكسك » » شققنها جيم بسكين ودسست الرحاج فما . . . 
وأكل هثرى منها لان . . . وآ كلت أنا واحدة . .. وألقيت 
بالست الباقية فى التدر ... ولقّد مانت الأوزنان بعد ذلك 
بثلانة أيام ... إنك لتذكرين ذلك .... أواء لا تفولى شيقاً ... 
إستي ... إستى ... أن وحدى الي لل عت .. 

ولكننى كنت داعا صريضة مدنفة .... إصنى » لقد مات ... 


إلك لتذكرن جيدا ... نه ليبى فى ذلك عيء حتى الآن ... . 


بل إنه بعد ذلك ... بعد ذلك بكثير غدت عق كلها مقعمة 


بإلشقاه . فتكنت أقول فا .يبى وبين نفسى : سوف لا أظادر 


شقيقتى » سوف أقول طا "كل ثىء ... عند ما يدهم أحدًا لوت 

ولقد كنت أفكر دانم فى تلك اللحظة الرتقبة . تك 
اللحظة النى أعترف لك فيه! بكل ثىء ... 

وها مى ذى قد حانت ! هذا صويح ... أواء ... با شقيقتق 
التكبرى ... كنت دائى) أفتكر ... فى السباح وق الساء» 
ف اللجاد وف الايل ... أنه يحب على أن أ كاشفك بكل ثىء .- 

... لشد ما تألت ! انصتى . . الأن يتملكى اللوف‎ ٠ 

خوف مروعء أواء ٠‏ أخثى أن أراء بمد برهة ... حيْنًا 
أموت. .. أندركين ما أعنى؟ أندركين ... ها أنذا وقد أشرقت 
قبلك على الحلاك , أنضرع إليك أن تصنحى عنى » لأنتى 
لا أستطيع أن أموت دون أن أتقدم بمفوك إليه ... 

اسأله أيها الأب أن يعفو عنى .. أتضرع إليك ... 
لا أريد أن أموت قبل ذلك 

اناا 

أخقت سوزان وجهها بين يدمها » ول تأت يمرك ء وراحت 
تفكر فى فتاها » وكيف كان من المكن أن تتمهده بحها 
طويلاً » وأية حياة جيلة تلك التىكانتلما » وومض خياله لخظلة٠‏ 


فى ذهنها ثم فم يلبث أن اختنى فى آلاضى البميد ... مات قتاماا 


وشقيقتها المزيزان 00 عزق موتهما قلبها ... أراء اه 
صورته ... صورنه الحبيبة.... إمها لتحتفظ مها فى أتمق تقسها.. . 
ثم لم يبق شىء من حياتها كلها ... ١‏ 
وأ قام القس ء وساح فى صوت جهورى واشح.: 
ياآنمة سوزان » إن شقيقتك ممتضر 
ونتحت سوزان ذراعها » ووضح وجهها الحضل باللدمورع 
واندفمت إلى شقيقها وراحث تقبلها يكل قونها وعى تتم ... 
إنتى أعقو عنك ؛ أعفو مك يا صغيرى ! 
4 دي وس 


سهد الترية بالزماك 


ب ل 
( لمث بمطمة الوسالة بشارع السلطان سين -- غاديئن ) 


